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*شيرين عبدالنعيم حسنين     
 

 

 
من دراسة مظاهر الثقافة الإسلامية في العصرين المغـولي والتيمـوري في إيـران             

كانت قـد فقـدت مكانـة الـصدارة في     يتبين لنا أنه على الرغم من أن اللغة العربية   
ها اللغة الفارسية في هذين العصرين، إلا أن اللغة ت محلّإيران كالعصور السابقة، وحلّ 

العربية صارت اللغة العلمية والأدبية، ولم يكن لكتاب الفرس وأدبـائهم غنـاء عـن           
  .مهاتعلّ

ريب في وعلى الرغم مما سلكه سلاطين هذين العصرين من أساليب الدمار والتخ
بادئ أمرهم وقت فتحهم للبلاد، إلا أم وأبناءهم من بعدهم لما عاشوا حياة مستقرة 
في بلاد الفرس بالإضافة إلى إسلامهم، أقبلوا يصلحون ما أفسد، بل ساهموا بنصيب             
في إاض الحضارة الإسلامية في فروعها المختلفة، لذلك نشأت في ظلهم وبرعايتهم             

  .ذات الطابع العربي الإسلامي المتميزهذه الحضارة الفارسية 
                                                        

  .امعة عين شمس، جمهورية مصر العربيةبجأستاذ اللغة الفارسية وآداا  - *

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ..........................................................الثقافة العربية الإسلامية في إيران في العصرين المغولي والتيموري

  ١٣٢

 
يتناول هذا البحث كما يبدو من عنوانه الثقافة العربية الإسلامية في بـلاد الفـرس في             

  .الفترة التاريخية التي شملت العصرين المغولي والتيموري
والمعروف في التاريخ عن حكام هذين العصرين بأم كانوا مخربين سـفاكين، وذلـك           

سلامية الزاهرة، وقتلهم لألوف من المسلمين سـكان هـذه          م الكثير من المدن الإ    لتدميره
  .المدن بعد بها

لكن الذي لا يعرفه الكثيرون أن السلاطين المغوليين والتيموريين كانوا محبين للعلـوم             
ون مملكتهم، وعلم الطـب   ؤ لضبط ش  ضياتوالفنون في أول أمرهم، فقد اهتموا بعلم الريا       

  .ن، وعلم الفلك لرصد الأوقات وتحديد مواعيد الغزواتلحفظ الأبدا
ويذكر عنهم أم كانوا يبقون على حياة العلمـاء والـصناع والفنـانين الـذين كـانوا                 

  .يجدوم في المدن المفتوحة، ويصطحبون خيرم معهم الى مقر ملكهم
 الحـضارة   لذلك لما استقر هؤلاء السلاطين في إيران كانوا من أشد المتأثرين بمظـاهر            

سلامية هناك، ثم ما لبثوا أن اعتنقوا الاسلام ـ نتيجة لعـدم   الإيرانية والثقافة الفارسية الإ
نشره، وبنوا الكثير مـن المـساجد   تعصبهم لوثنيتهم ـ فصاروا دعاة للإسلام، وسعوا الى   

  .والمدارس الدينية والعلمية في إيران
 ـ    بحيـث  ،ا خربـه أجـدادهم وآبـاؤهم   لقد انصرفوا بعد اعتناقهم الإسلام الى تعمير م

شهدت إيران ضة عمرانية وعلمية وثقافية عظيمة، وصارت عواصم ملكهم من المـدن       
انية ـ كتبريز ومشهد وهراة والسلطانية وسمرقند ـ مراكز للعلوم والآداب والفنـون،    الإير
  . للعلماء والفقهاء والأدباء والفنانينةوقبل

ال الوفير من أجـل العلمـاء ورجـال الـدين والأدبـاء         وقد أوقفوا أملاكهم وبذلوا الم    
وأرباب الفنون، لتشجيعهم على إنجاز أعمالهم وأيضا للإنفاق على المؤسـسات العلميـة              
والدينية، وصرف رواتب القائمين على العمل ا، بل كـان مـن هـؤلاء الـسلاطين مـن       
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  : شارك أهل المعرفة نشاطهم ـ وهو ما سنوضحه فيما يلي
ضافة الى الدويلات التي حكمت بعض أقاليم إيران في كنف الدولتين المغولية           هذا بالإ 

  .سلامية في هذه الفترةوالتيمورية والتي كان لها دور ملموس في الثقافة الإ
 فراج التأليف في مختلف العلـوم،       ،ولقد ازدهرت العلوم العقلية والدينية في هذه الفترة       

ئة والتأريخ والتفسير والحديث والـسيرة وعلـم         والطب والفلك والهي   ياتوخاصة الرياض 
  .الكلام والفلسفة والمنطق واللغة والتصوف

لذلك شهدت إيران في هذه الفترة ضة ثقافية إسلامية على أيـدي علمـاء الفـرس            
ذه الثقافـة العظيمـة   وشعرائهم من أصحاب اللسانين، وممن تركوا إنتاجا فارسيا يشهد   

 أتناول أبرز مظاهرها، حيث أن هذا البحث لا يتـسع للإلمـام           الجديرة بالدراسة، وسوف  
  .ا إلماما مفصلاً

لى قسمين، القسم الأول يتناول فيـه الحـديث عـن دور            إوسوف ينقسم هذا البحث     
البارزين في العصر المغولي من سلاطين ووزراء وأعلام كان لهـم دور ملمـوس في نـشر               

  .الثقافة العربية الإسلامية في إيران
ما القسم الثاني فيتناول أيضا الحديث عن دور البارزين في العـصر التيمـوري مـن                 أ

  . ملوك ووزراء وأعلام، والذين تركوا بصمام على الثقافة الإسلامية في إيران
  

 
 ـ) الإيلخـانيين (ملوك دولة المغول التي حكمت إيران باسم   عرف   ث كـان يطلـق   حي

  ).إيلخان(على الملك لقب 
وقد كان هؤلاء الملوك منذ بداية حكمهم وثنيين، لكنهم لم يكونوا متعصبين لوثنيتهم،         

والـذي  ) م١٢٦٤(هـ  ٦٠٠تولي العرش عام    ) أبا قاخان (فذكر عن أول ملوكهم ويدعي      
د ح ـعلـى أ لم يكن قد اعتنق الإسلام، أنه أول من ضرب النقود باللغة العربية وقد كتب          

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ..........................................................الثقافة العربية الإسلامية في إيران في العصرين المغولي والتيموري

  ١٣٤

لا إله  «، وفي الحاشية عبارة     »القآن الأعظم إيلخان المعظم زيد عظمتها     «وجهيها في المتن    
  .»إلا االله محد رسول االله

فوطد صـلته  » أحمد تكودار«وقد اعتنق ثاني ملوكهم الإسلام ولقب نفسه بالسلطان        
 وأعلـن نفـسه   بعلماء المسلمين، وسارع بإرسال كتاب ذا الشأن الى العلماء في بغـداد،   

احامي   وأمر ببناء المساجد وتحويل الكثير من معابـد       )ص( للرسول ا لدين الإسلام وتابع ،
 زمـن  يـه قام الشرع الحنيـف علـى كمـا كـان عل    لى مساجد، كما أ  إالأصنام والكنائس   

  .الخلفاء، فأثر هذا تأثيرا بليغا في نفوس الرعايا من المسلمين
 شـيخا للإسـلام،   » الدين عبدالرحمن الرافعي كمال«وقد نصب أحد الشيوخ ويدعى      

  .فينقواوولاه الإشراف العام على الأوقاف حسب شروط ال
ولقد حاول السلطان أحمد تكودار أن يدخل المغول في الإسلام، لكنهم أصروا علـى              

 فلجأ الى ذلك عـن طريـق بـذل العطايـا والمـنح      ، فلم يستطع،التمسك بديانتهم البوذية  
  .دخل الكثير منهم في الإسلام في عهدهوألقاب الشرف، ف

بمصر عن طريق وفـد أرسـله       ) قلاوون(كما أجرى اتصالات مع السلطان المملوكي       
برسالة إليه يطلعه فيها باعتناقه الإسلام، وجهوده في سبيل إحيـاء الـشريعة الإسـلامية              

 وتيسير سبل الحج، كمـا أعـرب في رسـالته عـن     ،ون الأوقافؤمن قبيل إصلاحات ش  
بته في عقد سلام ومودة مع جيرانه المسلمين، على الرغم من مخالفـة ذلـك لمـا نـص            رغ

  ).القوريلتاي(عليه مجلس الشورى المغولي 
وقد رد عليه السلطان قلاوون برسالة أعـرب فيهـا عـن ترحيبـه بـذلك، غـير أن                   
السلطان أحمد تكودار لقي حتفه بعد عامين من حكمه على يـد المغـول الثـائرين عليـه      

  .بب اعتناقه الإسلام، وإقامته علاقات ودية مع جيرانه المسلمينبس
وعلى الرغم من مقتل السلطان أحمد تكودار، إلا أنه لم تمـض عـشر سـنوات حـتى             
تغيرت أحوال البلاد، فقد تزايد عدد المغول المعتنقين للإسلام، كما تزايد عدد المـسلمين              
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 تكوين حزب مـن أقـوى الأحـزاب في    تدريجيا فوصلوا الى المناصب الهامة، ونجحوا في 
الدولة مستندين الى تأييد سكان الريـف ورجـال الـدين، وقـد اسـتطاع هـذا الحـزب          

ـ سادس سلاطين المغول ـ الى العرش، وأن  » غازان خان«الإسلامي أن يرفع السلطان 
  .يدخله في طاعة الإسلام

هــ  ٦٩٤م وفور اعتلاء السلطان غازان خـان العـرش في أوائـل شـهر شـعبان عـا               
أعلن الإسلام الدين الرسمي للبلاد، وقد أسلم معـه جميـع الأمـراء، فأقيمـت               ) م١٢٩٥(

الأفراح واشتغل الناس بالعبادة، ولما حل شهر رمضان صـامه الـسلطان محمـود غـازان        
  .خان، وعكف على العبادة مع جماعة الأئمة والمشايخ الذين شملهم بالهبات والصدقات

   غول زيهم، فلبسوا العمامة كشارة مميزة لهذا التحـول، ولم يعـد      ر الم وعلى إثر ذلك غي
المسيحيون واليهود قادرين على أن يظهروا بين الناس إلا بثياب متميزة، فكانت علامـة           

  .هممالنصارى شد الزنار في أوساطهم، واليهود خرقة صفراء في عمائ
النعمان، فقد أمر    على مذهب الإمام أبي حنيفة    ولما كان السلطان محمود غازان خان       

اسـبات الأخـرى في   نأن تذكر أسماء الخلفاء الراشدين في خطبـة الجمعـة والعيـدين والم     
المساجد، وأصبح يذكر اسمه بعد هؤلاء الخلفـاء، كمـا نقـشت أسمـاؤهم علـى العملـة،                  

  .وأحيطت الشهادتان بأسماء الخلفاء الراشدين، كما كتب اسم السلطان وألقابه
مود غازان خان أن تصدر الرسوم طبقًا لما تنص عليـه الـشريعة   كما أمر السلطان مح  

الإسلامية دون التأويل في الشرع، وكان يحث الناس دائما على اتباع الـشريعة والعمـل               
بأحكامها، وبذل الجهود في سبيل تقويتها ورسوخها، لذلك كـان شـديد العقـاب علـى                

  .المخالفين
الأديرة اليهودية وتحطيم الأصنام البوذيـة،      وقد أصدر أمرا دم الكنائس المسيحية و      

واستبدالها بالمساجد، كما أجبر البوذيين على الدخول في الإسلام، وطلب ممـن يـرفض              
  .مغادرة البلاد

لذلك كان السلطان محمود غازان يرعـى علمـاء الـدين، ويباشـر قيـامهم بمهـامهم                 
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لدينيـة وتـدعى    هــ دخـل إحـدى المـدارس ا        ٦٩٦الرئيسية، ويروى عنه أنه في عـام        
كعادم يتلـون القـرآن    المستنصرية من الدار ااورة، وكان المدرسون والفقهاء يجلسون         

    له فلامهم على فعلهم، ثم دخـل خزانـة الكتـب    االكريم، فلما أقبل عليهم، قاموا احترام 
  .فتفقدها، ثم عاد الى الدار المذكورة، فبات فيها

 في مقدمة سلاطين المغـول الـذين كـان لهـم            وفي الحقيقة كان السلطان محمود غازان     
سـلامي، فتـأثروا بالبيئـة الفارسـية الإسـلامية،          الفضل في اندماج المغول في اتمـع الإ       

  .وصاروا من أكثر المتحمسين للمساهمة في النهوض بالحضارة الاسلامية من كبوا
صـة مدينـة    للدولة المغولية، فلقد شهدت إيران، وخا     ولقد كان عصره العصر الذهبي      

تبريز ـ عاصمة ملكه ـ ضة عمرانية وثقافية كبيرة، فبنيت المساجد الكثيرة في المـدن    
والقرى وأسست المدارس العلمية والدينية، وأوقفـت الأوقـاف للإنفـاق عليهـا وعلـى               

  .القائمين بالعمل فيها وعلى الفقراء والمساكين
خان كان أول سلاطين المغـول  ويكفينا دليلا على ما نقول أن السلطان محمود غازان   

قد دفن في مقبرة ظاهرة ـ حيث كانت عادم إخفاء مواضع قبورهم ـ وكان قد بناهـا    
 تقـع في شمـال      ٠ »شام غازان أو شـنب غـازان      «في محلة نسبت الى اسمه وتعرف باسم        

غرب تبريز، وكانت متوجة بقبة كـبيرة، ومركـزا موعـة مـن المبـاني المقامـة وسـط               
ومن أهم هذه المباني مسجد وصومعة ومدرستان إحداهما للـشافعية وأخـرى            الحدائق،  

للحنفية ومستشفى ومكتبة ومرصد، وبالقرب من تلك المؤسسات توجد مدرسة أخـرى     
لتدريس علوم الدنيا، وقد عين لها المدرسون اللازمون كما يوجد بيت القانون المخصص             

لأطفال وآخـر للأشـراف والـسادة       لحفظ كتب القوانين التي وضعت في عهده، ومسكن ل        
وحمام وملجأ يسع مئة يتيم يتلون القرآن ويحفظونه من مئـة مـصحف لـديهم ويـشرف       
عليهم خمسة من المدرسين، ويقوم بخدمتهم خمسون من الخدم، وآخر للأطفال المشردين،        

  .وثالث للأرامل تقيم فيه خمسمائة أرملة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  شيرين عبدالنعم حسنين.........٢٠٠٨ / ١٤٢٩ عشرثامنال العدد / ٥الد  / والبحوث  للدراسات  ثقافتنا

  ١٣٧

ة وغيرها من معالم مدينة تبريـز عنـد         وقد زار الرحالة العربي ابن بطوطة هذه المقبر       
       حـتى الآن،  ازيارته لإيران وسجل مشاهداته في كتابه، ومازال مكان هذه المقبرة ظـاهر 

  .بما بقي من أكوام الأبنية المختلفة من حطامها
ولم تقتصر جهود السلطان محمود غزان على مدينة تبريز ـ عاصمة ملكه ـ وحدها،   

ا من الناحيـة العمرانيـة والثقافيـة، بـل شملـت أيـضا المـدن               والتي احتلت مركزا مرموقً   
وأقام فيها » أوجان«مدينة الأخرى التي ضمها ملكه، فعلى سبيل المثال لا الحصر، جدد      

 هذه المدينـة  لَخ، وكان يصرف د »مدينة الإسلام «عدة أبنية جديدة، وأطلق عليها اسم       
  . شيدهاوالقرى ااورة لها على المؤسسات الخيرية التي

السلطان محمود غازان جزءًا كبيرا من أملاكه الخاصة للإنفاق علـى هـذه          كما أوقف   
النهضة العلمية الحضارية، وسجل ذلك في حجـة الوقفيـة الـتي حـررت علـى الطريقـة              

  .الإسلامية الصحيحة وشهد بصحتها جميع القضاة والعلماء
أبـواب  «سسها تحـت اسـم      وقد أدرج السلطان محمود غازان جميع المؤسسات التي أ        

 وعهد بالإشراف عليها إلى وزيره العالم والمؤرخ رشيد الدين فـضل االله الهمـذاني          »الخير
  .الذي سيرد الحديث عنه

الذي خلف أخاه السلطان محمود    » أولجاتيو«المغول البارزين السلطان    ومن سلاطين   
 واتخذ لنفسه اسـم     ، وكان هذا السلطان قد اعتنق الإسلام،      )م١٣٠٤(هـ  ٧٠٤غازان عام   

، أي محمد عبداالله ـ وقد وجد لذة في الالتحاق بفرق إسلامية متعـددة،   )محمد خدا بنده(
  .فكان حنفيا وشيعيا وسنيا على التوالي

ويذكر التاريخ عن هذا السلطان أنه قام ببناء مدينة السلطانية ـ بين تبريز وران ـ   
ة أيضا ـضة عمرانيـة وثقافيـة، بحيـث          وجعلها عاصمة لملكه، وقد شهدت هذه المدين      

ت من أعظم المدن الإسلامية كمدينة تبريـز، وقـد ضـمت الكـثير مـن العمـارات           رصا
والمؤسسات والمدارس العلمية والدينية، كما شيد أيضا قلعة كبيرة وسط المدينة، وبنى في       
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  .مقبرة له تعد من أجمل الآثار التي أنشئت في إيرانداخلها 
قربة من هذه المقبرة مبان خيرية أخرى كانت عبـارة عـن مـسجد              وقد شيد على م   

  .ومدرسة دينية ودار للرحالة ومدرسة كبيرة على نمط المدرسة المستنصرية ببغداد
» روضـات الجنـات  «في كتـاب  ) أولجـاتيو (ويذكر عن السلطان محمـد خـدا بنـده        

نقلـة ذات غـرف   للخوانساري أنه كلف العلامة الحلي ومئة من طلابه بترتيب مدرسة مت     
المدرسـة الـسلطانية    «وأطلـق عليهـا اسـم        هامن الخيام الكرباسية في مدينـة كرمانـش       

، وكانت هذه المدرسة تحمل مع موكب هذا السلطان أينما يصير وتضرب بأمره          »السيارة
  .في كل مترل ومصر

وقد ذكر أنه وجد في أواخر بعض الكتب وقوع الفراغ منـها في المدرسـة الـسلطانية               
  .اننشامارة في كرالسي

وكانت هذه المدرسة ترتحل بأعيـان العلمـاء والمدرسـين، برواتـب جاريـات علـى             
 ـ        ، وكان الفقيه »مدرسي السيارة «السلطان، ومع كل منهم فقهاء وطلاب، وكانوا يسمون ب

قطب الدين اليمني التستري ـ الذي يرجع أصله الى بلاد اليمن واستوطن مدينة تستر ـ   
  .ة السيارة بالحضرةمن فقهاء المدرس
سـلامية نجـد أن خـير    في الثقافـة العربيـة الإ  ودورهم  الى طائفة الوزراء    وإذا انتقلنا   

هــ ، بعـد أن    ٧١٨المتـوفى  ) رشيد الدين فـضل االله الهمـذاني  (نموذج لهم الوزير الشهير    
 السبعين من عمره، فقد كان هذا الوزير عالماً وطبيبا ومؤرخا، وشـاعرا، عمـل في        جاوز  

بداية أمره طبيبا محترفًا في بلاط السلطان أباقاخان، ثم تولى الوزارة في عهـد الـسلطانين    
غازان خان وأولجاتيو ـ اللذين تحدثنا عنهما من قبـل، فـصار مـؤرخ الـبلاد والمـنظم       

  .الرئيسي للدولة في عهدهما
د غـازان  وقد كان الوزير رشيد الدين يجيد اللغة العربية، وقد اصطحبه السلطان محمو   

ت باللغـة  نـا مامعه في حملته على سوريا ـ بصفته وزيرا ـ ليقوم بتحرير المنشورات والفر  
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العربية، كما كلفه هذا السلطان بكتابة جميع الكتب التي ينبغي كتابتها باللغـة العربية،هـذا           
  .فضلاً عما ألفه هذا الوزير من كتب هامة باللغة العربية سيرد الحديث عنها

بعـض آيـات    ا الوزير أيضا أن السلطان أولجايتو رغب إليه أن يفـسر            يذكر عن هذ  
القرآن الكريم، فسارع بالقبول، وكتب عدة رسائل في مسائل مختلفة تقع في تسع عـشرة              

  .»التوضيحات«رسالة، وجمعها كلها في مجلد واحد سماه 
 الدينيـة  وكان الوزير رشيد الدين الهمذاني منـذ شـبابه يميـل الى التأمـل في العقائـد        

والمعنى الصوفي للقرآن الكريم، لذلك اشتغل بتفسير القـرآن ومعالجـة المـسائل الخاصـة               
  .بالأخلاق والميتافيزيقا هذا بالإضافة الى اشتغاله بالتأليف في الطب والاقتصاد والتاريخ

وقد ترك لنا الوزير رشيد الدين مؤلفات كثيرة في مختلف العلوم والمعارف، كـان قـد             
  .»جامع التصانيف الرشيدي«لعربية والفارسية، وضمها في مجلد ضخم سماه كتبها با

الذي يعد من أهم    » جامع التواريخ «الوزير الشهير رشيد الدين كتابه      ومن أهم آثار    
المصادر التاريخية التي تتناول تـاريخ المغـول بـصفته شـاهد عيـان لعـصرهم، وكتـاب                  

وهـو  » طب أهل الخطـا   «لزراعي، وكتاب   الذي يبحث في الاقتصاد ا    » الأحياء والآثار «
  .من الكتب الطبية والعلمية التي قام بترجمتها الى اللغتين العربية والفارسية

» مفتـاح التفاسـير   «في الكلام وكتاب    » التوضيحات«أما مؤلفاته الدينية فهي كتاب      
 القـسم الأول يتحـدث عـن فـصاحة القـرآن الكـريم              :وينقسم هذا الكتاب الى قسمين    

يه، والقسم الثاني يتناول عدة مسائل أهمها مسألة الخير والشر، والجزاء والعقاب،            ومفسر
وأنواع الصبر المختلفـة، والقـضاء القـدر، والبعـث، والتناسـخ، وكتـاب ثالـث يـسمى                  

كان رشيد الدين قد ألفه بعد اجتماع عقد مع الـسلطان أولجـاتيو، يتنـاول           » السلطانية«
والمعجزة والرسـالة الإلهيـة، والنبـوة، وخـاتم النبـيين،           فيه الحديث عن الوحي والإلهام      

ويقع في أربع عشرة رسـالة في       » لطائف الحقائق «والصالحين، وكتاب رابع ويعرف باسم      
  .علم الكلام

 وتوجـد نـسخة منـها       »اموعة الرشـيدية  «وقد أطلق على الكتب الدينية الأربعة       
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  .بالعربية بالمكتبة الأهلية بباريس
مة ونفيسة لما أمدت به الفلاسفة والمفكرين عن أهم المشاكل           الدينية قي  كانت مؤلفاته 

في الفلسفة والتفسير، ومدى إعجاز القرآن الكريم وفـصاحته، ومعجـزة النبـوة والمبـدأ                
  .والمعاد وغير ذلك

وكان الوزير رشيد الدين قد وضع جميع نـسخ مؤلفاتـه العربيـة والفارسـية في بنـاء            
   وخصصه » الربع الرشيدي «ا خارج مدينة تبريز في محلة سماها        ضخم شيده ليكون مدفن

لترقية العلوم والفنون، وأسكن فيه رجـال الـدين والفقهـاء والمحـدثين وقـارئي القـرآن                 
  . كل نوع منوالطلاب وأصحاب الحرف

وقد كان هذا الربع الرشيدي عبارة عن جامعة مفتوحة أبواا للدارسـين لتزويـدهم          
نون، لما تحويه مكتبتها الضخمة من كتب نفيسة في شتى أنواع العلوم،            بمختلف العلوم والف  

  .فقد ضمت الى جانب مؤلفات رشيد الدين كتبا أخرى مؤلفة بعدة لغات مختلفة
فقد ذكر عن مكتبة هذا الربع الخاصة أا كانت تحوي ستين ألف مجلـد مـن أنـواع                  

ذلك مما جمعـه مـن بـلاد إيـران          العلوم والتواريخ والأشعار والحكايات والأمثال وغير       
وتوران ومصر والمغرب والروم والصين، هذا بالإضافة الى ألـف مـن المـصاحف كتبـت                

  .بخطوط مختلفة على يد كبار الخطاطين
وكان رشيد الدين قد كتب في وصيته التي تركها فوق قائمة الكتـب الدينيـة بمكتبـة                 

تابة نـسخة في كـل عـام مـن          الربع الرشيدي بأن يؤخذ من حاصل أوقافه ما يكفي لك         
مجموعة مؤلفاته كلها علـى قطـع ورق بغـدادي لترسـل الى إحـدى المـدن الإسـلامية               

  .الرئيسية
مدرسة لتعليم علوم الدين كالفقه والحديث      » ارزنجان«هذا الوزير في مدينة     كما أقام   

لى محمد  التدريس ا الى المو   ون  ؤوالتفسير وعلم الكلام وأنواع العلوم العقلية، وعهد بش       
  .الرومي من أفاضل العلماء في عصره

ولا يفوتنا أن نشير الى هذا الوزير الشاعر، فقد كان رشـيد الـدين يـنظم بالعربيـة،                 
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نذكر منها على سبيل المثال بعض الأبيات الشعرية كانت قد تضمنتها رسالة أرسـلها الى      
وكان رشـيد الـدين   أحد كبار شيوخ المتصوفة الذين عاشوا في عصر السلطان أولجاتيو،   

  :يجله، ويتعهد بدفع نفقاته، وهو في هذه الأبيات يتمنى وصله وقربه، فيقول مايلي
ــف أطـــير ــوقي وكيـ   يطـــيرني شـ

  جانب إذاجاش جيش الشوق من كل    
  ـورىـفيارب قربني إلـــى قدوة الـ

ــالفراق كـــسير    ــاحي بـ ــإن جنـ   فـ
  فمالي سـوى فـيض الـدموع تـصير        
  فأنــت علــى تيسير ذاك قــديــر

كأسـرة  كذلك الأسرة الجوينية، فقد كانت هذه الأسرة أيـضا راعيـة للعلـم والأدب              
البرامكة في عهد الخلافة العباسية، وقد تولت هذه الأسرة مناصب هامة في الدولة، وكان           

 ،لك الجويني من أبرز الشخصيات في هذه الأسـرة        الم ءالأخوان شمس الدين محمد، وعطا    
 بالإضافة الى إجادما لـنظم الـشعر العـربي    ، إسلامية واسعة كما كانا على ثقافة عربية    

  .وكانت مجالسهما قبلة للكتاب والأدباء
وقد تولى شمس الدين محمد الوزارة في البلاط المغولي، وتذكر لـه الكتـب أنـه أنـشأ         

     ـا كبـار العلمـاء    مدرسة علمية إسلامية في بلدة أسرته ـ جـوين ـ ، وكـان يـدر س
  .ورجال الدين

 الجويني فقد كان يعمل بالديوان المغولي، حتى رافق هولاكو في حملته            عطاء الملك ا  أم
على الخلافة العباسية، ثم عين من قبله حاكما على بغداد بعـد سـقوطها، وإليـه يرجـع                  
الفضل في تعمير العراق وخاصة بغداد بعد تدميرها على يد المغول، فقد أصـبحت بغـداد    

  .م والثقافةفي فترة حكمه مركزا للعلو
أي ـ تاريخ فاتح  » تاريخ جهانكشاي« الجويني كتابه عطاء الملكومن أهم مؤلفات 

 من أهم المصادر في نشأة المغول وتاريخهم، حيث كان مؤلفـه  العالم ـ ، وهذا الكتاب يعد 
  .شاهد عيان ومعاصرا للأحداث

إثراء الثقافة العربيـة  وإذا تناولنا مشاهير أعلام العصر المغولي الذين كان لهم دور في           
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الإسلامية في مختلف فروعها، بمؤلفام العربية والفارسـية، وهـم الـذين يطلـق علـيهم                 
  : ، نذكر ما يلي على سبيل المثال لا الحصر»أصحاب اللسانين«

الذي يعد من أهم الشخصيات التي عاشت في هـذا العـصر،            » نصير الدين الطوسي  «
فقـد  . بغداد بعد أن بلغ من العمر خمسة وسبعين عاما        في  ) م١٢٧٤(هـ  ٦٧٢والمتوفى عام   

كان هذا الرجل من كبار العلماء والسياسيين، رافق هولاكو خان في حملتـه علـى بغـداد     
  ...بصفته فلكيا
نصير الدين الطوسي بالعلوم المختلفة السائدة في عصره كالمنطق والرياضيات          وقد ألم   

سـلامي  رس على يد أبيه المبادئ العامة للفكر الإ       والطبيعة والفلسفة وعلم الكلام، كما د     
ونبغ فيه، لذا يعد مؤسس المنهج الفلسفي في علم الكلام الإسـلامي، هـذا بالإضـافة الى      
موهبته في نظم الشعر، فكان ينظم الشعر باللغتين العربية والفارسية، ومن أشعاره العربيـة      

  :لابن مسكويه، فيقول» ذيب الأخلاق«كتاب ما يمتدح 
ــضيلة    ــل ف ــاز ك ــا ح ــسي كتاب   بنف
   ــص ــق خال ــرز الح ــد أب ــه ق   امؤلف

ــ ــم ووس ــي«مه باس ــارة قاض   »االطه
  لقـــد بــذل الـــمجهــود الله دره

  وصـــار لتكميـــل البريـــة ضـــامنا  
ــا   ــان كامن ــا ك ــد م ــن بع ــه م   بتأليف
ــك مائنــا     ــق معنــاه، ولم ي ــه ح   ب
  فمــا كــان في نصح الخلائق خائنا

ت عديـدة تتجـاوز المئـة والخمـسين ألفهـا بالعربيـة             ولنصير الدين الطوسي مؤلفـا    
ة في الرياضيات بفروعها المختلفة والفيزياء والعلوم الفلكيـة كالفلـك والتنجـيم             يوالفارس

والاختيارات والاسـطرلاب، والفلـسفة بموضـوعاا البـارزة في الميتافيزيقـا والطبيعـة              
  .الطب والتاريخ والجغرافياوالأخلاق والمنطق، وأيضا في السياسة وعلم الكلام وفي 

، »الابتـداء والانتـهاء   «» آداب المـتعلمين  «ومن أهم آثاره التي ألفها بالعربيـة كتـب          
بيـان  «،  »نعكاس الشعاع ا«،  »الاسطوانة«،  »استخراج قبلة تبريز  «،  »استخراج التقويم «

لطلوع تحرير ا «،  »تحرير اقليدس في الهندسة   «،  »تجريد العقائد في علم الكلام    «،  »الألوان
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التذكرة النصيرية في علـم الهيئـة وهـي في شـرح إشـارات ابـن         «،  »والغروب في الفلك  
» أخـلاق ناصـري  «، وكتـاب  »حل مشكلات قانون ابن سينا«، »قوانين الطب«،  »سينا

  المؤلف بالفارسية وعكما لـه عـدة رسـائل، مـن أهمهـا      . »النصريةالأخلاق  «ب باسم   ر
  .لإمامة، ورسالة في انعطاف الشعاع وانعكاسهرسالة في أصول الدين، ورسالة في ا

، كان طبيبا معروفًا ومـن كبـار        »قطب الدين الشيرازي  «كذلك أيضا العلامة الشهير     
ن اشيوخ الصوفية، وقد بلغ مترلة رفيعة في بلاط السلطانين أبا قاخان، وغازان خان، وك        

، قـام بتـدريس كتـابي    قد قام بعدة أسفار إلى بلدان مختلفة منها العراق والـشام ومـصر        
  . لابن سينا في الشام»الشفاء« و»القانون«

، »التحفة الـشهية «، »اية الإدراك في دراية الأفلاك« العربية هي  ومن أشهر مؤلفاته  
، وقـد ألفـه في   »فتح المنـان في تفـسير القـرآن   «،  »شرح حكمة الإشراق للسهروردي   «

 ن الحاجة إلى الطـب وآداب الأطبـاء        ، ورسالة في بيا   »مشكلات التفسير «،  اأربعين مجلد
  .ووصاياهم

 في إقلـيم    اء، ولد ببيض  من كبار المفسرين  هـ وكان   ٦٨٥ المتوفى   »القاضي البيضاوي «
  .كان أبوه قاضي القضاة به في عهد الدويلة السلغورية المعاصرة للمغول فارس،

، »لتأويـل أنوار التتريـل وأسـرار ا     «ومن أهم مؤلفاته العربية تفسيره المعروف باسم        
  .»منهاج الوصول في علم الأصول«في التوحيد، » طوالع الأنوار في في مطالع الأنظار«

كان فقهيا شافعيا ولد بقصبة إيج بإقليم       : هـ  ٧٥٦ المتوفى عام    »عضد الدين الإيجي  «
هـ ، وقد عاصر الأسرتين الإيلكانية والمظفرية ـ وهما دويلتان عاصرتا  ٦٨٠فارس عام 
» المواقف«كتاب : آثار عربية في الفلسفة وعلم الكلام والأخلاق، ومن أهمهاالمغول ـ له  

مفتـاح  «وهـو شـرح لفـصل البلاغـة في موسـوعة            » والفوائد الغياثية «في علم الكلام،    
  .للسكاكي »العلوم

هـ ، كان أبوه يعمل     ٦٥٩نسبة إلى سمنان والمتوفى عام      : العلامة علاء الدولة السمناني   
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 كما اشتغل هو بأعمال الديوان في عهد السلطان أرغون،           غزان خان،    في وزارة السلطان  
ئـة مؤلـف   ادرس الصرف والنحو والحديث والتفسير والفقه، وقد ترك ما يقرب من ثلاثم     

في تفـسير بعـض   » مطلع النقط ومجمع اللقط   «: بالعربية والفارسية، من أهم آثاره العربية     
  .في الحكمة الإلهية» لوةالعروة لأهل الخلوة والج«السور القرآنية، 

وهو المؤرخ والجغـرافي الـشهير، وكـان قـد     : هـ  ٦٨٢ المتوفى عام    »زكريا القزويني «
مؤلفاتـه  ومـن أشـهر   اشتغل بالقضاء في العراق في عصر الخليفة المستعصم باالله العباسي،    

عجائـب  «، وكتـاب    »آثـار الـبلاد وأخبـار العبـاد       «كتابه الشهير في الجغرافيـا      : العربية
  .الذي ترجم بعد ذلك إلى الفارسية» المخلوقات

على الرغم من أنه تولى القـضاء وكـان نقيـب        : هـ  ٦٨٠ المتوفى عام    »ابن الطقطقي «
العلويين في الكوفة، لكنه يرجع إلى أصل إيـراني، وكانـت زوجتـه فارسـية أيـضا، لـه        

وقـد  » الفخـري «ب  سلامي، أهمها بالعربية كتا   مؤلفات بالعربية والفارسية في التاريخ الإ     
أهداه إلى فخر الدين عيسى عامل السلطان غازان، وأخـذ عنـوان الكتـاب مـن اسمـه،        

  .بالفارسية» نظام التواريخ«وكتاب 
نسبة إلى مدينة الري، وهو غني عن التعريف فهو صاحب معجم           : »أبو بكر الرازي  «

في » ق الحقـائق  حدائ«في اللغة العربية، وله مؤلفات عربية أخرى مثل         » مختار الصحاح «
في علـم   » روضـة الفـصاحة   «،  »الذهب الأبريز في تفـسير الكتـاب العزيـز        «،  التصوف
  .في الحديث» كتر الحكمة« و،»البيان

أيضا شعراء مشهورين، كانوا من أصحاب اللـسانين، نـذكر          العصر المغولي   كما شهد   
راء التـصوف،  هـ ، الذي يعد أحد رواد شع٦٧٢المتوفى عام  » جلال الدين الرومي  «منهم  

 ـيفهو مؤسس الطريقة المولوية، حيث نشأ نشأة دينية لأن أباه كـان عالمًـا دينيـا وفق     ا، ه
علـى  وعلى الرغم من إنتاجه بالفارسية، لكنه كان متقنا للغة العربية إتقانا عظيما، وكان       

العربية صلات ثقافية، وخاصـة سـورية حيـث    وقد ربطته بالبلاد ثقافة إسلامية واسعة،   
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والوعظ هناك، وقد تضمن إنتاجه الفارسي الكثير مـن الـشواهد العربيـة        قام بالتدريس   
        فيه ما فيـه «ال كتابه النثري   والقرآنية والمبادئ الإسلامية، ومن أبرز أعماله في هذا ا «

 ويشتمل على أحاديثه ومواعظه ومحاوراته، كذلك كتابـه الـشعري           ،الذي ألفه بالفارسية  
 الذي يضم أكثر من ستة وعشرين ألف بيت من الـشعر، وقـد جعـل        »المثنوي المعنوي «

مقدمته باللغة العربية، ويعد من أعظم الكتب الـتي ألفـت في التـصوف الإسـلامي عامـة       
  .والتصوف الفارسي خاصة

وهو أحد مشاهير شـعراء     : هـ  ٦٩١ المتوفى عام    »الشاعر الشهير سعدي الشيرازي   «
والفارسية، وكان علـى ثقافـة عربيـة إسـلامية، وذلـك            الفرس، وقد ألم باللغتين العربية      

لنشئته الدينية، وتلقيه العلم في المدرسة النظامية ببغـداد، وقـد لقـب بـشاعر الإنـسانية                 
 ويبدو هـذا في     ،مؤلفاته الشعرية والنثرية  تضمنتها  للأخلاق النبيلة والمبادئ السامية التي      

مي أخلاقي، وقد طعم جميـع مؤلفاتـه   أي ـ الروضة ـ ، فهو كتاب تعلي  » كلستان«كتابه 
  .الفارسية بالشواهد العربية والقرآنية

أشعار عربية، نذكر بيتين من تلك القصيدة التي نظمها في          كما كان لهذا الشاعر الكبير      
  :رثاء الخليفة المستعصم باالله وسقوط الخلافة العباسية، يقول

 ــني ــست بجف ــري حب ــدامع لا تج    الم
  ـــد خرااـداد بعبغصبا نسيـــم 

  الـسكر علـى  فلما طغى الماء استطال    
  تــمنيت لـــو كانت تمر على قبري 

وإلى جانب هؤلاء الأعلام الذين كانوا من أصحاب اللسانين وتركـوا لنـا مؤلفـات               
باللغتين العربية والفارسية، هناك من الفرس من ألفـوا باللغـة الفارسـية في العلـوم الـتي             

ة التاريخ والتصوف والتفسير وعلم الكلام، ولكنـهم كـانوا          راجت في هذا العصر، وخاص    
على ثقافة عربية إسلامية عالية، ويبدو هذا للقارئ من عناوين كتبهم التي تحمل أسمـاء               
عربية مطعم أسلوا بالشواهد العربية والقرآنية، وقد خدمت هذه المؤلفات فروع الثقافة            

 هذا العصر لتـشجيع الـسلاطين للكتـاب         الإسلامية، وخاصة في التاريخ الذي ازدهر في      
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على تسجيل تاريخهم وتاريخ أعمالهم، حيث كـان مؤلفوهـا أصـحاب مناصـب لـدى                
 ومعاصرين لأحداث العصر، فتضمنت مؤلفـام معلومـات فريـدة وقيمـة لا              السلاطين

توجد في كتب التاريخ، لذلك تعد هذه الكتب من أمهات المصادر في التاريخ الإسـلامي،          
رشـيد الـدين فـضل االله    » جامع التواريخ«كتاب : ها على سبيل المثال لا الحصرنذكر من 

المعروف بتاريخ وصاف، نسبة إلى مؤلفـه       » تجزية الأمصار وتزيجة الأعصار   «الهمذاني، و 
تـاريخ  «المعـروف أيـضا بــ       » روضة الألباب في تاريخ الأكابر والأنساب     «الوصاف، و 

ولمعـة  » درة الأخبـار  «للبيضاوي، و » نظام التواريخ «نسبة إلى مؤلفه البناكتي، و    » بناكتي
دسـتور الكاتـب في تعـيين    «لمنشى الكرمـاني و  » سمط العلى للحضرة العليا   «، و »ارالأنو

  .لمحمد النخجواني» المراتب
لقطـب الـدين   » لوامع الأسرار في شـرح مطـالع الأنـوار   «ومن كتب التصوف كتاب    

» حــق الــيقين ومــرآة المحققــين«ي، ولقطــب الــدين الــشيراز» درة التــاج«الــرازي، و
حدائق الـسحر في دقـائق      « و في الجغرافيا للمستوفي  » نزهة القلوب «وأيضا  . للشبستري

  .في البلاغة لرشيد الدين الوطواط» الشعر
  

 
 وسـفكًا   قـسوة  »جنكيـز خـان   «لم يكن أقل مـن      » تيمورلنك«من أن   على الرغم   

للدماء في البلاد التي فتحها واستولى عليهـا، إلا أن نـشاطه الإصـلاحي والثقـافي كـان                  
كنشاطه في التخريب، فلقد كان هو وأولاده من بعده يرعـون العلـم وأهلـه، ويخـصون                 

مراكز للثقافة الإسلامية   رجال الدين والتصوف بالتقدير والرعاية، لذا ضت في عهدهم          
  .ان أهمها سمرقند وهراة وشيراز وتبريزفي عدد من مدن إير

لنك كان يأمر جنـوده بعـدم التعـرض للعلمـاء أثنـاء           التاريخ تذكر أن تيمور    فكتب
غارام الوحشية على البلاد، فيذكر أنه أمر جنوده وهم ينهبون مدينـة أصـفهان بعـدم               
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علمـاء في  التعرض للمنطقة التي يقطنها العلماء، بل يعرف عنه أيضا أنه كان يدخل مـع ال      
محاورات ويبذل لهم العطاء، وكان حريصا أيضا على مقابلة المشهورين منـهم في الـبلاد               

عند حديثه عـن  » مقدمة ابن خلدون«التي يفتحها، وقد سجل هذا ابن خلدون في كتابه       
  .فتح تيمور لنك لمدينة حلب

ات الخاصة  لنك قد اهتم بإنشاء المدارس والإنفاق عليها وبتأسيس المكتب        وكان تيمور 
ا، فكان يأتي بعلماء البلاد المفتوحة إلى عاصمة ملكه سمرقند، ويعوضهم عما تركـوه،             
كما كان يفعل نفس الأمر بالنسبة للكتب، فيروي أنه أمر بنقل مكتبة كاملة على ظهـور         

  .البغال إلى سمرقند
ثـر  وكان هـذا الملـك مـن أك       » شاهرخ«وقد تولى العرش بعد تيمور لنك ابنه الرابع         

         ـ الملوك الذين حكموا إيران ثقافة، وقد جعل مدينة هراة مركز  ا في وسـط آسـيا،      ا ثقافي
وعلت مكانة العلماء والشعراء والمعماريين والرسامين في عهده، لذلك شهد عصره ضة            

  .علمية وفنية
 وكانت تضم العديد مـن      ،التي أسسها مدرسة أطلق عليها اسمه     ومن المدارس العلمية    

  .العلم والأدب والفقه وعلم والكلام والفلسفة وغيرها من العلومالكتب في 
ذات شخـصية قويـة وكانـت محبـة للعلـم           » جوهرشاد«كما كانت زوجته وتدعى     

 كزوجها، وقد أمرت هذه الملكة ببناء مسجد في منطقة الإمام علي الرضا بمدينة            ءاوالعلم
اة، كما أمرت ببنـا قبـة فخمـة    ينية كبيرة ـ تعلوها المآذن ـ بمدينة هر  دمشهد، ومدرسة 

بجوار هذه المدرسة لتدفن فيها، ولاتزال هذه القبة باقية مزينة بالآيات القرآنية المكتوبـة              
  .بالخط الكوفي وفيها ضريح الملكة

الـذي  » ألـوغ بيـك  «كذلك الابن الرابع للملك شاهرخ وحفيد تيمور لنـك ويـدعى    
 والتنجيم  يات من أكبر علماء الرياض    هـ وامتد حكمه أربعين عاما، وكان     ٨٥٠حكم عام   

في إيران، كما كان ذا مواهب متعددة، فكان شاعراً وقارئاً للقرآن الكـريم، حيـث كـان                 
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 فأقام مدرستين دينيـتين في  ،يقرؤه بسبع قراءات مختلفة، وقد ترك آثارا كثيرة في سمرقند     
كـل مـسلم   طلـب العلـم فريـضة علـى     « وكتب على أبواما  ى،مدينتي سمرقند وبخار  

  .بالمدرستين علم الكلاموكان من بين العلوم التي تدرس » ومسلمة
وكان هذا الملك أيضا ملما بعلم الفلك، وقد ألف كتابا في الفلك والتقويم، وأمر ببنـاء                

ويذكر عنه أيضا أنه أدى اشتغاله بالعلم وشغفه به أن وفـد إليـه      مرصد كبير في سمرقند،     
 ـبعها، فكـان يـشاركهم في الـدرس بنفـسه، ويـدرس مع       كثير من علماء فارس وتوا     م ه

حركات الكواكب في مرصده الكبير بسمرقند، وقد نظمت جداول الهيئة باسمه، وطبعـت             
  .م١٩٦٥بعد ذلك في إنجلترا عام 

نجـد أن   » حسين بـايقرا  «وإذا تناولنا آخر سلاطين التيمورين العظام وهو السلطان         
لذلك كان يشجع العلماء والأدباء وأيضا رجال الـدين،     هذا السلطان كان شاعرا وأديبا،      

  .فصارت مدينة هراة ـ عاصمة ملكه ـ مركزا ثقافيا كبيرا في عصره
الـسلطان قـد اهـتم بإنـشاء المـدارس          وكان هذا السلطان قد اهتم بإنشاء المدارس        

علمـاء  والمكتبات، ويذكر عنه أيضا أنه كان يصدر الأحكام المطاعة لتحقيق التماسـات             
 العصر، كما كان يبذل الإقطاعيات والإنعامات لهم، بل كان يتردد كثيرا            ءلاالإسلام وفض 

على مجالس الوعظ، ويبجل مشايخ الإسلام والوعاظ، ويعتبر ذلك من الأمور الواجبـة              
  .لذلك اجتهد في تطبيق أصول الشريعة الإسلامية

وأقـام  » المـصلى «ليهـا  وقد شيد هذا السلطان مدرسة خاصة به في منطقة يطلـق ع         
 وكان يقـوم    .»المدرسة السلطانية «بجوارها مكتبة خاصة ا، وأطلق على هذه المدرسة         

  .على التدريس فيها ثمانون من علماء العلوم الدينية والدنيوية
ومن أسباب ازدهار النهضة العلمية والثقافية في عهـد الـسلطان حـسين بـايقرا، أن                

كان أيضا أديبا وشاعرا ومؤلفًا ومصورا، وقد أنشأ هذا         » عليشير نوائي «وزيره ويدعى   
الوزير العديد من المباني والمساجد والمكتبات، واهـتم اهتمامـا بالغـا بتـشجيع العلمـاء                
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ويواظـب علـى حـضور حلقـات        والأدباء والفنانين، ويذكر عنه أنه كان يقرب العلماء         
  .دروسهم للاستفادة منها

، وقـد  »المدرسة الإخلاصـية «ة دينية، وأطلق عليها اسم    هذا الوزير مدرس  وقد أقام   
عين في هذه المدرسة مدرسـين لتـدريس أصـول الفقـه في الـرواق الـشرقي، وآخـرين         
لتدريس علم الحديث في الرواق الغربي، وألحـق بالمدرسـة مـسجدا، وبـنى في الجانـب                 

ها لـتلاوة  ، وخصـص »دار الحفظـة «الشمالي من هذا المسجد قبة أطلق على هـذه القبـة     
القرآن الكريم، كما ألحق ا أيضا خانقاه لإطعام المـساكين وأداء صـلاة الجمعـة، وقـد                 
أوقف هذا الوزير جميع ممتلكاته للإنفـاق علـى هـذه المدرسـة والمـسجد ودار الحفظـة                 

  .والخانقاه
وقد ترك الوزير عليشير نوائي مؤلفـات كـثيرة شـعرية ونثريـة بـاللغتين الفارسـية            

  . تناول في بعضها التاريخ الاسلامي وتاريخ الأنبياء والحكماء ومناجاة االلهوالتركية،
ومن أعلام العصر التيموري، والذين يعدون من أصحاب اللسانين العربية والفارسـية       

 منهم ومؤلفـام    وتركوا مؤلفات تخدم فروع الثقافة العربية الإسلامية، نذكر أسماء بعض         
  :العربية على سبيل المثال

وينـسب إلى قريـة تفتـازان بـإقليم         : هــ   ٧٩١ المتوفى عام    »د الدين التفتازاني  سع«
خراسان، وهو حجة مشهور في البلاغة والمنطق وما وراء الطبيعة والكلام والفقه وغيرها             

شـرح التـصريف   «من العلوم، لذلك ترك مؤلفات في شتى فروع المعروفة، لـه في النحـو         
شـرح  «، وفي المنطـق     »مختصر المعـاني  «، و »المطول «، وفي البلاغة  »الإرشاد«، و »المعزى
، »المقاصـد «، وفي مـا وراء الطبيعـة     »ـذيب المنطـق والكـلام     «الشمـسية، و  » الرسالة

، وفي الأصـول  »فصوص الحكم«ابن عربي في مؤلفه للرد على  »شرح العقائد النسفية «و
 وفي الفقـه    ،»شرح شرح المختـصر في الأصـول      «، و »التلويح إلى كشف حقائق التنقيح    «
كـشف الأسـرار   «، وفي التفـسير  »اختصار شرح تلخيص الجـامع الكـبير  «، و »المفتاح«
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  .»النعم السوابغ في شرح الكلم النوابغ«، وفي فقه اللغة »شرح الكشاف« و»وعدة الأبرار
كان فليسوفًا وحكيمـا، وقـد كتـب        : هـ  ٨١٦ المتوفى عام    »سيد شريف الجرجاني  «

للغتين العربية والفارسية، وشروحا على أهم الكتب في أصـول          عدة رسائل في الفلسفة با    
، »الأصول المنطقية «و» التعريفات«الفقه والفلسفة وعلم الهيئة، ومن هذه المؤلفات كتاب         

  .بالإضافة إلى شروح عديدة
وهو ينتسب إلى قرية دوان بـإقليم فـارس    : هـ  ٩٠٨ المتوفى   »جلال الدين الدواني  «

رسـالة إثبـات    «: وشاعرا، ومن آثاره العربية بعض الرسـائل مثـل        متصوفًا  وكان عالمًا   
وأيضا شـرح  » رسالة نماذج العلوم «و» رسالة إثبات الواجب الجديد   «و» الواجب القديم 

  .لهياكل النور للسهورودي
هـ العالم اللغـوي الكـبير صـاحب        ٨١٧ المتوفى   »أبو طاهر الشيرازي الفيروزآبادي   «

ويرجع مسقط رأسه إلى محلة فيروز آباد بإقليم   » اموس المحيط الق«المعجم العربي الشهير    
فارس، وكان قد رحل في شبابه إلى بغداد، وحـصل العلـوم الدينيـة كالفقـه والتفـسير                   

  .والحديث والنحو، وزار كثيرا من البلاد العربية، وكان معاصرا للأسرة الجلائرية
الدينية، وخاصة التأليف بالفارسية    وقد راج في هذا العصر التأليف في العلوم العلمية و         

في التاريخ، والتصوف والتفسير والسير على أيدي علماء وأدباء من الفرس، كانوا علـى          
ثقافة عربية وإسلامية، بدت واضـحة مـن أسـلوب كتبـهم المطعـم بالـشواهد العربيـة                  

  :المثالوالقرآنية، أو من عناوين بعض كتبهم ذات الأسماء العربية، نذكر منها على سبيل 
وكان هذا العصر امتدادا للنهضة العلميـة الـتي شـهدها فـن كتـاب         : في مجال التاريخ  

التاريخ في العصر المغولي، فقد راج التأليف في التاريخ العام والمحلي فظهرت موسـوعات              
حبيـب الـسيرفي   «ليمرخواند، و» روضة الصفا«: تاريخية قيمة في التاريخ الاسلامي مثل  

» دسـتورالوزراء «: أعمـال أخـرى وهـي     ير، ولهذا المؤلـف     ملخواند» شرأخبار أفراد الب  
لحـافظ  » مجمع التواريخ«أيضاً و »مآثر الملوك«و» خلاصة الأخبار في أصول الأخبار   «و
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  .لمعين الدين الإسفرازي»  مدينة هراتفروضات الجنات في أوصا«، وآبرو
للجـامي  » النبـوة شـواهد   « لواعظ الكاشـفي،     »جواهر«: مجال التفسير والسير  وفي  

 »ة الأحباب في سيرة الـنبي والأصـحاب  ضور«لمعين الدين الفراهي، و  » معارج النبوة «و
  . لأصيل الدين الحسيني» درج الدر«لأمير سيد جمال الدين و

» للمعـات أشـعة ا «و» اللوامـع «، و »جواهر الأسرار وخواطر الأنوار   «: وفي التصوف 
لجامي ـ الذي سـيأتي الحـديث عنـه ـ ،      الصوفي عبدالرحمن اللشاعر » ونفحات الأنس

  .لفخر الدين حسين» رشحات عين الحياة«لواعظ الكاشفي، و» مجالس العشاق«و
فقد عاش في هذا العصر شاعران كبيران، كانا على ثقافة عربيـة            : أما في مجال الشعر   

عبد الـرحمن   «و» حافظ الشيرازي «الفارسية، وهما   وإسلامية عالية إلى جانب ثقافتهما      
هــ  ٧٢٦ وحافظ الشيرازي هو من كبار شعراء الغزل في إيران الذي ولد عـام     .»لجاميا

وقد ألم بالعلوم الرائجة في عصره، بالإضافة إلى دراسـته العربيـة في التفـسير والحـديث        
لحفظه الزمخشري في التفسير ومصباح المطرزي في النحو        » الحافظ«والشعر، وقد لقب بـ     

د، ومفتاح العلوم في الأدب، وترك ديوانا شعريا يحتـوي علـى            وطوالع الأنوار في التوحي   
  .غزليات عرفانية

 فهو أشهر شعراء التصوف في العصر التيموري وأيضا عـالم  »الرحمن الجاميعبد  «أما  
هـ ، وتعلم اللغة العربية على يد أبيـه الـذي كـان     ٨١٧وصوفي في وقت واحد، ولد عام       

غل بدراسة النحو والصرف والمنطق والحديث والفقـه  يجيدها، وقد رحل إلى سمرقند واشت     
 ياتوالأصول وقراءة القرآن وتفسيره، كما درس أيضا العلوم الطبيعية والفلسفة والرياض          

وقد ترك إنتاجا في سـتة      . والموسيقى وغيرها من علوم العصر، وتبحر أيضا في التصوف        
تعلمها، وحظي بشهرة عظيمـة لتفوقـه   وأربعين مؤلفًا شعريا ونثريا في مختلف العلوم التي      

الـدرة   «:في هذه الميادين، نذكر من بين هذه المؤلفات الفارسية مؤلفاتـه العربيـة، وهـي              
شـرح علـى    ،  »فوائد الضيائية «وكتاب في المفاضلة بين المتكلمين والمتصوفين،       » الفاخرة
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  .كافية ابن الحاجب في النحو العربي
يتـبين  إيـران   ة في العصرين المغولي والتيموري في       من دراسة مظاهر الثقافة الإسلامي    

لنا أنه على الرغم من أن اللغة العربية كانت قد فقدت مكانة الصدارة في إيران كالعصور                
السابقة، وحلت محلها اللغة الفارسية في هذين العـصرين، إلا أن اللغـة العربيـة صـارت           

ئهم غناء عن تعلمهااب الفرس وأدبااللغة العلمية والأدبية، ولم يكن لكت.  
وعلى الرغم مما سلكه سلاطين هذين العصرين من أسـاليب الـدمار والتخريـب في               
بادئ أمرهم وقت فتحهم للبلاد، إلا أم وأبناءهم من بعدهم لما عاشوا حيـاة مـستقرة                
في بلاد الفرس بالإضافة إلى إسلامهم، أقبلوا يصلحون ما أفسد، بل ساهموا بنـصيب في        

رة الإسلامية في فروعها المختلفة، لذلك نشأت في ظلهم وبرعايتـهم هـذه             إاض الحضا 
  .الحضارة الفارسية ذات الطابع العربي الإسلامي المتميز

  
 

  :العربية: أولاً
  .م١٩٦٤رحلة ابن بطوطة، طبع بيروت :  ابن بطوطة– ١
  .، طبع القاهرةفي تاريخ الدول الإسلامية وحضارا: أحمد الساداتي.  د-٢
  .من روائع الأدب الفارسي، طبع بيروت: بديع جمعة.  د-٣
عبـدالنعيم حـسين، طبـع    . د.إيران ماضـيها وحاضـرها، ترجمـة أ      :  دونالد ولبر  -٤
  .القاهرة
. هنـداوي د .  الـصياد، د  ترجمـة : جامع التواريخ : الهمذاني االله رشيد الدين فضل     -٥

  .م١٩٦٧، ٣صادق نشأت ج 
  .حافظ الشيرازي، طبع القاهرة: الشواربي. د -٦
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  .م١٩٨٩إيران ومدا الشهيرة، طبع القاهرة، : يننشيرين عبدالنعيم حس.  د-٧
  .نصير الدين الطوسي، طبع بيروت: عبدالأمير الأعسم.  د-٨
  .م١٩٨٧تاريخ المشرق الاسلامي في عهد الإيلخانيين، الدوحة : فؤاد الصياد.  د-٩
  .م١٩٦٧، طبع القاهرة )يد الدين فضل االله الهمذانيرش( مؤرخ المغول الكبير -١٠
  .تاريخ الحضارة الإسلامية، ترجمة حمزة طاهر، طبع القاهرة: بارتولد.  ف-١١
  .آثار البلاد وأخبار العباد، طبع بيروت:  القزويني-١٢
  .م١٩٨٢علاء الدين عطا ملك الجويني، القاهرة : محمد السعيد جمال الدين.  د-١٣
  .م١٩٧١جلال الدين الرومي، القاهرة :  كفافيمحمد.  د-١٤
علماء النظاميات ومدارس المشرق الإسـلامي، طبـع بغـداد       : ناجي معروف .  د -١٥
  .م١٩٧٣
  .م١٩٥١ الشيرازي القاهرة يسعد: هنداوي.  د-١٦
  :الفارسية: ثانياً

  .م١٩٤٨از سعدي تا جامي، ران :  إدوارد براون انكليس-١ 
  . ران،تاريخ إيران: قبال حسن بيرنيا وعباس ا-٢
  .ش.  هـ ١٣٣٣ ران، ،حبيب السير في أخبار أفراد البشر:  خواند مير-٣
  . ق . هـ ١٣٠٧ران، : روضات الجنات:  خوانساري-٤
  . ران،لغت نامه دهخدا -٥
  .ش.هـ ١٣٣٥مغل تا افشاريه، ران  ازتاريخ إيران :  زركوب شيرازي-٦
  .هـ ١٢٩٢/ ١٣٢٦ ران ،ع الفصحاءمجم: هدايت رضا قليخان -٧
  .ش. هـ ١٣٢٦ ران ، رياض العارفين-٨
  . فرهنگ ادبيات إيران، ران: زهرا خانلري-٩
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  .م١٩٣٧تاريخ جهانكشاي، جلد أول، ليدن :  عطا االله الجويني-١٠
  .ش. هـ ١٣٣٦ ران ، تاريخ فرهنك إيران: دكتر عيسى صديق-١١
 ترجمة مسعود رجـب بنـا، جـاب دوم          ،إسلاميتاريخ هنر   :  كريستين برايس  -١٢
  .ران
  .ش. هـ ١٣٥٢تاريخ تبريز تابايان قرن م، ران :  محمود مشكور-١٣
  .ش. هـ ١٣٣٩ ران، ،روضا الصفا:  ميرخواند-١٤
  .تمدن فرهنك إيران، جاب سوم، ران: ناصر الدين شاه حسيني.  د-١٥
  .ش. هـ ١٣٤٦ ران ،تاريخ وصاف:  وصاف-١٦
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